
ه لا تنتهرحمة ال

جون نور

.ه لا تنتهتاب المقدس هو رحمة الم وأمثال من الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حالمستمعين ال أعزائ

ما هو الطريق الأفضل عزيزي المستمع؟ طاعة اله أم عصيانه؟ كان هذا هو السؤال الذي واجه شعب إسرائيل ف تاريخه الطويل.

مقْسا نانَ اللَّذَيسحالادَ وهكَ الْعلها بفَظُ لَكَ الرحا، يلُونَهمتَعفَظُونَ وتَحو امحالا ونَ هذِهعمتَس مَّنا لجا نمقال الرب لهم: «و
لآبائكَ، ويحبكَ ويبارِككَ ويثّركَ ويبارِكُ ثَمرةَ بطْنكَ وثَمرةَ ارضكَ: قَمحكَ وخَمركَ وزَيتَكَ ونتَاج بقَرِكَ وانَاث غَنَمكَ، علَ الارضِ

الَّت اقْسم لآبائكَ انَّه يعطيكَ اياها» (تثنية 12:7 – 13).

ولن شعب إسرائيل استمر ف عدم حفظه للعهد عل الرغم من أن اله ظل أميناً ف القيام بدوره ف هذا الاتفاق، وعندما كان
الشعب أميناً كانت الأمة تزدهر مادياً وروحياً ولن عندما كانوا يعصون اله كان الرب يؤدبهم، وإن لم يتوبوا كان عليه أن يلجأ

إل أسلوب أقوى حت يطيعوه.

عصيان مترر

تالَّذِي اخْتَر لهالا بالر وه نْتالأصحاح التاسع من سفر نحميا يلخص عزرا فترة كاملة من التاريخ تحت العهد مع الرب: «ا ف
ِينياننْعْال ضرا هيطنْ تُعدَ اهالْع هعم تقَطَعكَ، واممينًا اما هقَلْب دْتجوو .يماهربا هماس لْتعجو ِينيلْدَانْورِ الا نم تَهجخْراو امربا

.«ادِقنَّكَ صدَكَ لاعو تزنْجقَدْ او .هلنَسا لهيطتُعو ِينياشجالْجِرو ِينيوسبالْيو ِينالْفَرِزِّيو ِينورِيمالاو ِينيّثالْحو

ثم تعرض عزرا باختصار لتحرير اله لشعبه من أرض مصر وعبور البحر الأحمر، وكيف قاد الرب شعبه ف البرية وأعطاهم
وصايا وفرائض وشرائع (نحميا 14:9).

ثم بدأ عزرا ف سرد خطايا عصيان شعب إسرائيل الثيرة. ولنَّهم بغَوا هم وآباونَا، وصلَّبوا رِقَابهم ولَم يسمعوا لوصاياكَ، وابوا
لها نْتاو .هِمتودِيبع َلوا اجِعريا ليسئوا رقَاما مدِهرنْدَ تَمعو .مهوا رِقَابلَّبصو ،مهعم تنَعص كَ الَّتبائجوا عرذْكي لَماعَ، ومتالاس

.«مهكتَتْر فَلَم ،ةمحالر يرثكو وحالر طَوِيل ،يمحرنَّانٌ وحو غَفُور

عزيزي المستمع لقد كان اله أميناً حت ف وقت عصيانهم، أنت برحمتك الثيرة لم تتركهم ف البرية (آية 19) وأعطيتهم روحك
الصالح لتعليمهم (آية 20) فلم يحتاجوا (آية 21) وقادهم اله إل الأرض الت وعدهم بها.

ولن هل أدى هذا إل أن يشر شعب إسرائيل الرب بأن يطيعه؟ لا عل الإطلاق!

«عصوا وتَمردوا علَيكَ، وطَرحوا شَرِيعتَكَ وراء ظُهورِهم، وقَتَلُوا انْبِياءكَ الَّذِين اشْهدُوا علَيهِم ليردوهم الَيكَ، وعملُوا اهانَةً عظيمةً»
(آية 26).

اءمالس نم نْتاكَ، ولَيخُوا ارص هِميققْتِ ضو فو .مقُوهايفَض يهِمايِقضدِ ميل متَهلذلك كانت هناك ضرورة لتأديب آخر «فَدَفَع
سمعت، وحسب مراحمكَ الْثيرة اعطَيتَهم مخَلّصين خَلَّصوهم من يدِ مضايِقيهِم» (آية 27).



أعزائ المستمعين رحمة اله لا تنتهيإن رحمة اله كثيرة جداً، وصبره لا ينته. إذا تعامل معنا وفقاً لما نستحقه فسيحم علينا
ويديننا، ولنه لا يريد ذلك، إذ أنه يريد أن يغفر، يريد أن يشف شعبه ويعيده إل حضنه.

ه فال ه إلا عندما تتعرض حياتهم للخراب الشديد الذي يجعلهم يصرخون إلن من المحزن أن كثيرين لا يختبرون رحمة الول
يأس شديد، ولنه ف محبته يسمع لهم ويستجيب، فهو ينتظر أن يلجأوا إليه، حت لو كان هو الملجأ الأخير.

لقد أخطأوا وتمردوا وعصوا كما نفعل نحن مرات كثيرة، وف أوقات كثيرة صرخوا إل اله ف يأس، وف أوقات كثيرة ترأف اله
عليهم وغفر لهم وردهم إل حضنه. ولنهم عادوا وأخطأوا مرة أخرى!

هذا هو الفرق البير بين اله والإنسان، فهو دائماً أمين، وهم عادة خطاة وعصاة وغير أمناء. صل عزرا ف أوقات الأزمات، وكان
الناس مستعدين ف هذا الوقت للرجوع إل العهد الذي تركوه.

ولن لم ين هذا هو نهاية عصيان الأمة وتمردها، فقد كانوا سيتعدون عل عهدهم مع اله مرة أخرى، وأخرى وأخرى.

عندما تنظر إل الوراء ف حياتك، قد يبدو لك إنها مثل تاريخ شعب إسرائيل، أي أنها قصة متررة للعصيان، ولن اله ما زال هو
إله الرحمة، قد تعتقد أن عصيانك معناه ألا تتوقع أن تأخذ أي شء من اله.

ولن اله لا يريد أن يرفضك، فهو لا يهدف إل إدانتك، بل يريدك أن تختبر غفرانه لل خطاياك وفشلك وعصيانك، فهو ما زال الإله
الريم الأمين والرحيم الذي أرسل ابنه ليؤسس عهداً أفضل بوعود أفضل، وهو يريدك أن تون جزءاً من هذا العهد، ولا يهم مقدار

عصيانك وخطيتك، ولا يهم ما إذا كنت تشعر بفشل تام أو إذا كانت حياتك ضائعة، فاله لن يرفضك عندما ترجع إليه ولنه
سيرحب بخاط تائب وسيأمر السماء أن تفرح به.

تقول كلمة الرب: «وانْت اله غَفُور وحنَّانٌ ورحيم، طَوِيل الروح وكثير الرحمة، فَلَم تَتْركهم» (نحميا 9: 17).


